بسم الله الرحمن الرحيم 


سلسلة الدروس العلمية في التوحيد 
9 العقيدة. 


حفظه الله. 


الحقائق في الثوحيد. 


الشريط السابع 


بسم الله الرحمن الرحيم. 
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الحمد الله ربٌ العالمين , و الصّلاة و الشلام على نبيّنا محمّد و على آله و 
صحبيه اجمعين. 
على الله توكلنا , نسأل الله سُبحانه و تعالى التّوفيق و السُداد و الهداية . 
و هذا هو الدرس الشابع و الشريط الشابيع في شرح كتاب الحقائق في 
التوحيد , قد أخذنا أربعة أقسام أو أربعة كُتّب في هذا الكتاب , و أخذنا 
الكتاب الأول أو القسم الأول وهو حقيقة الإسلام و الشرك , و فيه سبعة 


أبواب , ثمٌّ أخذنا بعده الكتاب الثاني فيما يَتَعَلّقىَ بالأسماء و الأحكام , فيه 
ثلاثة أبواب , ثم أخذنا القسم الثالث أو الكتاب الثالث وهو ما يَتَعَلّق 


بالأسماء الغير المُرتبطة أو الأسماء التي لا ترتبط بقيام الحْجّة , و ذدَكَرْنَا 
فيها ما يُقارب من سبعة عشرة باب , و نحن الآن في القسم الرابع او في 
الكتاب الرابع أو ما يَتَعَلق بالأسماء التي لها ارتباط بالحُجّة , و أخذنا إسم 
"الكفر" الذي بمعنى حُكم الكفر الذي لا يَكون إلا بعد قِيام الحُحّة. 
والآن نسأل الأسئلة .. 
السؤال : ما الدليل على أن اسم كفر التعذيب يكون بعد قيام الحجة ؟ 
الجواب : قال تعالى : (وَمَا كنا مُعَدْبِينَ حَتَّى تَبْعَتَ رَسُولًا) [الإسراء 15]. 
دليل آخر أصرح منه من ذلك لإسم الكفر ؟ 
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هو قوله تعالى : (وَمَنَْ بجر بالإبعان كقد حيط عغلة وقو في الأخرو عن 


دليل آخر أصرح منه ؟ 


هو قوله تعالى : (فَلَمَا جَاءَهُمْ مَا عَرَقُوا كَقَرُوا , به فَلَعْتَةُ الله عَلَى 
الكَافِرِينَ) [ البقرة 89]. 


فقط أخذنا إسم واحد , نبدأ بالدرس , و هذا هو الإسم الثاني , سوف نذكر 
الأسماء و عليكم العدد 


بسم الله الرحمن الرحيم. 


الحمد لله ربٌ العالمين و صلّى الله و سَلّم و بارك على نبينا محمد و على 
آلف و ضحيه أجمعين: 


2 - باب اسم التكذيب لا يَكون إل بعد قيام الحُجّة 


قال تعالى: (بَل كَذّْبُوا بمَا لَمْ يُحِيطُوا بِعِلْمِهِ) [يونس 39]. 


وقال تعالى : (أَكَدَبْثُمْ بآيَاتِي وَلَمْ تُحِيطوا بها عِلْمَا) [النمل 84]. 
وقال تعالى : (فَمَنْ أَظلَمٌ مِمَّنْ كَدَبَ عَلَى اللَهِ وَكَذَّبَ بالصّدقٍ إِذْ 
جَاءَهُ) [ الزمر 32]. 


1 ا اس 2 د وي 8 َس ّ 
وقال تعالى : (إنا قد اوحيّ إلينا ان العذات على مَنْ كذب وَتَوَلى) 


[طه 48]. 
قال ابن تيمية : فيما جاء عن فرعون (فَكَدْبَ وَعَصَى) , قال : ( كان 
هذا بعد مجيء الرسول إليه ) ا.ه 
الفتاوى [20/38]. 


الشرح: 
بسم الله الرحمن الرحيم 
هذا هو الاسم الثاني , هذا واضح وهو أن اسم التكذيب لا يَكون إلآ بعد 
الحْكّة , فلا يُقال لرجل كَدَبْتَ أو كاذب أو كافر بمعنى كَصَدْتَ ت أنه كدب , 
سَمَّيْتَهُ كافر لِفِعْلِهِ التكذيب , هذا لا يكون إلا بعد قِيام الحُجَّة 


صضوهم ع 


والسبب لأنّ التكذيب لابد أنْ يَسْيِقَهُ شيء يُمكن أن يُقال كَذْبَ فيه أو 
صَدَقَ فيه , هذا لابد , فالككذب رِدّة فِعغل , تكون هناك شيء ثم تفال 'كذت 
به أو صَدَّقَ به. 
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فإذاً اسم التُكذيب أو كُفر التكذيب لا يكون إل بعد قيام الحُجّْة , فإدًا أَرَدْتَ 
أو إِذَا ب يجان سَمَيْتَ شخصاً بِمُكَدْبٍ و وَفَعَ في كُفر التكذيب , وقُلْتَ كَقر , وتقفصد 
بذلك التكذبب , لابد أن يكون قد قَامَت عليه الشكّة , 


وكما قُلْنَا لكم كثيراً أن الحُجّة إِمَا الجوار والخطاب 5 وْجُوده في 0 
الحُجّة , يعني مُتمَكن منها في المسائل الظاهرة والشزك الأكبر , 
المسائل الحَفيّة فالحُكّة فيها هي كَهُم الحْكّة , الحْكّة فيها الحوار 0 
السَّبْهَة , هذا قُلَنَاهُ لكم كثيراً ولا تألو أنْ تُرَدّدَهُ حتّى يَعَهِم , , لأثه بالتكرار 
تصبح المسائل الكبيرة تُكَرّر حتّى يَضْبِطّهَا الطالب . 
نأتي إلى الآية الأولى . 


قال تعالى: (بَلَ كَذّبُوا بمَا لَمْ يُحِيطُوا بِعِلْمِهِ) [يونس 39]. 


السؤال : أين الشاهد ؟ 


الجواب : 'كَدَنُوا" . وِكَديَوا هُنا بمعنى كَفَرُوا تكذيباً , أو كَذَّبُوا يعني كَقَرَوا 
كفر تكذيب :0 


السؤال : أين الدليل على أنه قد قَامَتْ عليهم الحُجَّة ؟ 


الجواب : "لَمْ يُحِيِطُوا يِعِلْمِهِ" , العلم جَاءَهُمْ ولكن لَمْ يُحِيطُوا به فَكَدَّبُوا , 
لكنّه جَاءَهُمْ , فَجَاءَهُمْ م العلم فَكَدّبُوا بما لَمْ يُحِيطُوا بِعِلْمِهِ , هُمْ لَمْ تُحِيطوا 
بعِلْمِهِ لكن جَاءَهُمْ م عِلْمْهُ . 


الآية الثانية : 
وقال تعالى : (أَكَدْبْتُمْ بِآيَاتِي وَلَمْ تُحِيطُوا يها عِلْمَا) [النمل 84]. 


السؤال : أين الشاهد ؟ 
الجواب : 'أَكَذَبْتُمْ" . 
السؤال : أين الدليل على قيام الحجة ؟ 


الجواب : "وَلَمْ تُحِيطُوا بها عِلْمَا" , كذلك "بآيَاتِي " تضلّح , لأنه جَاءَنْهُ الآيات 
ولَمْ تُحِيطُوا بها عِلْماً أيضاً , الإنسان يَسْتجِيب إِذَا جَاءَهٌ العلم . 


أشًا الآية الثالثة فهي أصرح في الباب , أصرح شيء في الباب : 


وقال تعالى : (فَمَنْ أَظَلَمٌ مِمَّنْ كَدَبَ عَلَى الله وَكَدّبَ بالصَّدّق إِذْ جَاءَهُ) 
[ الزمر 32]. 


السؤال : أين الشاهد ؟ 
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الطالب : " كَدَبَ عَلَى اللَّهِ" 
الشيخ : لا . 
الجواب : "كَذّبَ بالصّدْق" , بمعنى كَقَرَ , كَذْبَ هُنا بمعنى كفر التكذيب . 
السؤال : أين الدليل على أنه قامت عليه الحجة؟ 
الجواب : " إِذْ جَاءَهُ" . 
نك أنظر الى كلام ابن تيفية رحمه الله الذى 55 رتاه عليكم كثيراً . 
قال ابن تيمية : فيما جاء عن فرعون (فَكَدّْبَ وَعَصَى) , قال : ( كان 
هذا بعد مجيء الرسول إليه ) |.ه 
الفتاوى [20/38]. 


فكلمة "فَكَدَّبَ وَعَصَى" , اسم يُطلق لِمَنْ قَامَتْ عليه الحُجَّة , لِمَنْ جَاءَهُ 

ردول , لأنّ كُفْر التكذيب , قبل أن يُكَفّرٍ الإنسان كُفْر تكذيب لابد أنْ يُعْلَمَ 

هل قَامَتْ به الحُكَّة أم لا ؟ , إِمَّا بالجوار أو بالقكان في المسائل الظاهرة 
والشْرّك الأكبر. 


وقال تعالى : (إنَا قد اوعد إلبْنَا أن الْعَدَاتَ عَلَى مَنْ كَدَّبَ وَتَوَلَى) [طه 


السؤال : أين الشاهد ؟ 
الحواب : "كت 
السؤال : أين الدليل على أنه قَامَبْ عليه الحُجَّة ؟ 
الحواب +"القذات": 
لأنٌ العذاب من الله لا يَأْتِي إل لِمَنْ قَامَتْ عليه الحُجَّة , هذا بدلالة اللأزم إِذْ 
لا ثمكن أن يُعَدْتَ الله إلا من قَامَتْ عليه الحُجَّةَ , هذه من الأصُول , ودَكَرَهَا 
لماجي نر المي 0 د 1 "طريق الهجرتين" , و هي من 
الأول , بأنّ الله لا يُعَذْب أبداً إل بعد قيام الحُجّة الرسالية . 
فلَمًا دَكَرَ أنّه يَأَتِيهِ عذاب , هذا لا تكون إل وقد كَدّبَ بشيء قد جَاءَهُ 
تفصل م 


3 - باب اسم الجُحُود لا يَكون إلا بعد قِيام الحُجّة 
قال تعالى : (وَجَحَدُوا بها وَاسْتَيْقَتَئْهَا أَنفْسُههُمْ ظلْمًا وَعُلُوًَا) [النمل 


وقال تعالى : (فَإِنهُمْ لا يَكَدُبُونَكَ وَلَكِنّ الظَالِمِين بِأَبَاتِ الله 
مخدنيت! [الأنعام 3 . 


وقال تعالى : (وَمَا يَحْحَد يَجْحَدٌ بِآبَاتِنَا إلا الْكَافِرُونَ) [العنكبوت 47]. 


الشرح : 


كذلك اسم الجُحُود لا يكون إلا بعد قيام الحجة , كَفر الجُْحُود يُقال لِمَنْ 
قَامَتْ عليه الحُجّة بِتَوْعَيْهَا التي ذدَكَرْنَاهَا لكم في أوّل هذا الدرس . 


الآية الأولى : 


قال تعالى : (وَجَحَدُوا بها وَاسَْتَيفَنَتَعَ 
4 . 


أنَفْسْهُمْ ظلمًا وَعَلْقًَا) [النمل 


السؤال : أين الشاهد ؟ 
الجواب : " وَجَحَدُوا يها" , كلمة جَحَدُوا. 
السؤال : أبن ١‏ الدليل على أثه قد عَلِمُوا ؟ 
ع 


َقُسْهُمْ", وَصَلَنْهَا أي وَصَلَتْ إلى أنفسهم ثُمّ جَحَدُوا 
بها , بشرفويا وفوسهم مُتَيَقَنَةَ له . 


م ا 


926 2ك م 


٠" : الجواب‎ 
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الآية الثانية: 


وقال تعالى : (فَإِنَهُمْ لا بَكَدُبُوتَكَ وَلَكِنَ الظَالِمِينَ بِآيَاتِ الله يَحْحَدُونَ) 
[الأنعام 33] . 


السؤال : أين الشاهد ؟ 
الجواب : "يَجْحَدُونَ" . 


والدليل على أنّه جاءته الآيات , لا يُكَدُبُونَكَ وَلَكِنَ الظَالِمِينَ بِآبَاتِ اللَّهِ التي 


سَمِعُوها وعَرَفُوها , وجَاءَنهُمْ فَجَحَدُوا بها . 
الآية الثالثة : 


وقال تعالى : (وَمَا يَجَحَد يَجِْحَدٌ بِآَبَاتِنَا إلا الكافرُون) [العنكبوت 47]. 


نفس الاستشهاد ونعفكس التوجيه : واسم الجحود تعتبر الاسم النالث . 
ننتقل إلى الباب الذي بعده. تفصّل .. 
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4 - باب اسم الطاعة والمعصية لا يكون إلا بعد قيام الحجة 


قال تعالى : (وَأَطِيعُوا الله وَأْطِيعُوا الرَسُولَ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَمَا 
عَلَى رَسُولِتًا الْبَلَاغٌ الْمُبِينُ) [التغاين 12] . 
وقال تعالى عن فرعون لما جاءه الرسول : (فَكَذَّتَ وَعَصَى) 
[النازعات12] . 


وقال تعالى : (وَتَلْكَ عَادْ جَحَدُوا بِآبَاتِ رَبِّهِمْ وَعَصَوا رُسُْلَهُ) [هود 
9] . 


قال ابن تيمية : (والتَّولي عن الطّاعة لا يَكون إل بعد الرسول ) 


الفتاوى [20/38] . 


وفيها عنه : ( إن تكذيب وعصيان فرعون بعد مُجيء الرسول 
إليه ) . 


وقال تعالى : (ِيَوْمَيْذٍ يَوَذٌّ ذالذيق كََرُوا وَعَصَوًا الرََسُولَ لَو 
ُسَوّى بهم الْأَرْض وَلَا يَكْتُمُونَ الله حَدِينَا) [النساء 42] . 


وقال تعالى : (قَالَ نُوحٌ رَبٌ إِنَهُمْ عَصَوْيِي) [نوح 21]. 


بسم الله الرحمن الرحيم. 
"باب اسم الطاعة والمعصية لا يكون إلا بعد قيام ا ظاهر , 
إِذَا جَاءَنَهُ الحْجَّة وَامْتَثَلَ , يُقَالَ : طاعَ , وإذًا جَاءَنَهُ الحْكّة ولخ يَقَبَلُ , يُقَال : 
عَصَى , و كُفْرُ العِضْيّان لا يَكون إل بعد الحُكّة بِتَْعَيْهَا التي دَكَرْنَاهَا لكم . 


الآية الأولى : 
قال تعالى : (وَأَْطِيعُوا الله وَأْطِيعُوا الرَّسُولَ فإن ا فَإِنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا 
الْبَلَاعٌ الْمُبِينُ) [التغابن 12] . 
السؤال : أين الدليل على أنّ الطاعة لا تكون إلا بعد قيَام الحُجَّة ؟ 
عفواً , أين الشاهد ؟ 


الجواب : "وَأَطِيعُوا الرَسُولَ", أطيعوا الرسول الذي جاءكم , "أطيعوا 
الرسول" هذا هو الشاهد , الطاعة تُسَمَّى لِمَنْ ؟ لِمَنْ حَاءَهُ أمر الزسول , 
"أطيعوا الرسول" , "فَإِنْ تَوَلَيْتُمْ" , هذا يكون في النَوَلّي , يَأْتِينَا إن شاء 
الله على أَنَّ التَّوَلِي لا تكون إلا بعد قيام الحُكّة . 


الآية الثانية : 
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وقال تعالى عن فرعون لما جاءه الرسول : (فَكَزّبَ وَعَصَى) [النازعات 
2 . 
الشاهد : "عَصَى" , فَلَمَا جَاءَهُ الرسول عَصَى , فشمّيَّ عَاصِياً بعد الحُكَّة , 
فإسم العِضْيّان لا يتكون إل بعد الحُجَّةَ . 


الآية الثالثة : 
وقال تعالى : (وَيَلْكَ عَادُ جَحَدُوا بِآَبَاتِ رَّهِمْ وَعَصَوا رَُسْلَهُ) [هود 59] . 
الشاهد : "وَعَصَوًا رَسْلَنُ" 558 فد عاققخة رسوال : ولالك فخت البجكتان 
إلى أَنََهُمْ عَصَوَا الرسول الذي جَاءَهُمْ . 
قال ابن تيمية : (والتّولي عن الطّاعة لا يَكون إل بعد الرسول ) الفتاوى [ 
8 ]. 


بعد أن قَامَتٌ عليه الحْكّة . 


قال أيضا , وفيها عنه : ( إِنَّ تكذيب وعصيان فرعون بعد مُجِيء الرسول 
إليه ) . 


فمَن جَاءَهُ خَبّر أو أفر أو تهي فَلَمْ يُتفذ , يُقَالُ له بأثه عَصَى . 
وأنَا مَنْ لَن يَعْلَمْ الأفر ولا النَّهْي , فهذا ماذا يُقالٌ له ؟ 
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يَقَالَ له بأئه جَهِلَ , لأثه ما عَلِمَ حتى يقال بأثه عَصَى , بل يقال جاهل. 
فإذاً هناك فَرْق بين الحُجَّة وعَدَمِهَا , الجاهل يَخْتَلِف عن العاصي , لأنّ 
العاصي يَكون عن عَلَْم ومَعْرِقَة ' , قد عَلِمَ يُقَالُ بأئه عَاصِيٍ , و أمَا إِدَا تَرَكَ 
الأفر ولَمْ بَعْلَمْ أنه أمر , فهذا ؛ يُسَمَى جَاهل , ومَنْ تَرَكَ الأفر وهو يَغلم أنه 
أمر , فهذا يُسَمَى يُسَمَّى عَاصِيٍِ , لأنّه تَرَكَ الأفر عن تصيرة. ٠‏ ومَنْ تَرَكَ الأفر و هو 
تطخ أكه ماخور بتذك الاشرء فهذا تتتى ختاول : 
الآية الرابعة : 


وقال تعالى : (ِيَوْمَيْذِ يَوَدٌّ 5 الذية كَفَرُوا وَعَصَوًا الرَّسُولَ لَؤ تُسَوَّى بهمٌ 
الأرض وَلَا يَكْتُمُونَ الله حَدِينًا) [النساء 42] . 


الشاهد : "وَعَصَوًا الرَّسُولَ" , "الَّذِينَ كَقَرُوا وَعَصَوًا الرَسُولَ" , "وعَصَذا 
الرسول" . وهذا لآ تكون ال بعد فحيء الرسول , و هذا تشقىي غامكًا. 


إذآ إسم "العِضيّان" تختلف عن إسم "الجَهل" وعن إسم "المُتَأَوّل" , فلا 
يتكون العِضْيَّان إلا بعد قِيَام الحُجَّة, كما قُلَْا لكم في الحُجّة 


الآية الأخيرة : 
وقال تعالى : (قَالَ نُوخ رَبْ إِنّهُمْ عَصَوْنِي) [نوح 21]. 
الشاهد : "عَصَوْنِيِ" 
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السؤال : هل جَاءَهمْ سول ؟ , هل العِضيّان هذا بعد قيام الحجة ؟ 
الجواب : نعم , 
السؤال : وكيف عَرَفْتَ أنه بعد قيام الحجة ؟ 
الجواب : نعم , قَالَ نُوحٌ رَبٌّ , نوح قال ذلك , إذاً جَاءَهُمْ نوح . 
تفصّل .. 
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كذلك 


5 - باب اسم التَولّي لا يكونٍ إلا ب بعد قيام الحجَّة 
قال تعالى عن المُنافقين : (ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِنْهُمْ وَهُمْ مُعْرِصُونَ) 
آل ا 3]. 
وقال تعالى : (قُل,ٍ أَطِيعُوا الله وَالرَسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوا فَإِنَّ اللَّهَ لا 
و الْكَافِرِينَ) ذآل عمران 2 


وقال تعالى : (فَإِنْ تَوَلَّوا فَقَد أَبلئة لَعْنكُمْ عا أَرَسِنْتُ به إآ: لَبْكُمْ) [هود 


7 
وقال تعالى : (قَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلَى وَلَكِنْ كَذْبَ وَتَوَلّى) [القيامة 
2. 
قال ابن تيمية : (والئَّوَلَي عن الطاعة لا يَكون إلا بعد الرسول ). 
الفتاوى [20/38]. 


الضيج : 


اسم "التَوَلّي" , يُقَال : يَوَلَّى , ولا يُقال تَوَلَّى إِلألِمَنْ قَامِت عليه 
الشكه , كولى , هنذا رجحل تولي. 


لا يُقال إلا لِمَنْ قَامَتْ عليه الحُكّة. 
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قال تعالى عن المُنافقين : (ثُمَّ يَتَوَلَى فَرِيقٌ مِنْهُمْ وَهُمْ مُعْرِصُونَ) [آل 


الشاهد : "يَتوَلّى" , "ثُمَّ يَتَوَلَى فَرِيقٌ مِنْهُمْ" , المُنافقون قَامَتْ علء 
اكه , وكانوا بعد بحي» الرسول . وتخد البعتة , والننافقون خالطوا 
المُسلمين , 


فقامَت عليهم الحُجَّة هنا بالحِوّار وإلا بالمكان ؟ 


الجواب : بالمكان , لأنّهم كانوا في المدينة , والخطاب لمُنَافِقِي المدينة 
باعتبار التُرول وهي عامة في النوع والمثال وال كَل مَنافق . 


لكن هنا توَلّى قد قَامَتْ عليه الحُجّ بالمكان , والمكان حُجَّهَ يا إخوان , 

المُسلمين , قد قَامَتُ عليه الحُكّة بالمكان , لأنّه مُتَمَكّن , وهذا في 
المسائل الظاهرة والشْرْك الأكبر . 

أما المسائل الحَفية فالحُجَّة فيها ليس المكان وانّما الحُجَّةَ فيها الحوار 

والتُعريف ورَوَال الشبْهة أيْضاً , فتَرُول الشبهة عنه , فإِنْ بَقِيَتْ الشبهة , 

هذا يُعتبر عُذْر في المسائل الحَقية , لأه قد لا يَعْلَم الدليل , وقد يَعْلَم 

الدليل ولا يَفْوَمْهُ , وقد يَفْهَمُهُ ويَغرض له عَارِض , وقد يَفَوَمْهُ ويَظنّ 
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النسْح كُلُ هذه تُعتبر مَوانع في المسائل الحَفية , أو تَعْرِضُ له شُبْهَة 
يَعْذِرٌهُ الله بها , وهذه أيضا في المسائل الخفية , ويأتينا إن شاء الله 
ضابط المسائل الخفية , وهي مسائل البدع , فهذه الحُكَّةَ فيها تَكْتلِف عن 
الحُكّة في المسائل الظاهرة والشرّك الأكبر . 
الآية الثانية : 


وقال تعالى : (قُلْ أَطِبِعُوا اللّهَ وَالرََسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوا فَإِنَ اللَّهَ لا بُحِتُ 
الْكَافِرِينَ) [آل عمران 32]. 
أين الشاهد ؟ 


بَقِىَ أحد منك ؟ , إثُما يَأكلٌ الذئب من العَتّم القاصية , الذي يبعد في 
المجلس مرة مرة مرة , قال : أمّا أحدهما آوى فآوى الله إليه , وأم"٠‏ الآخر 
فاستحيى فاستحيى الله منه , وأمًا الثالث فأعرض فأعرض الله عنه 2 . 


الشاهد : " تولّوا" , "فَإِنْ تولّوَا " , هنا توَلّى وأَغْطِي اسم الكُفْررٍ سْمِّيَ 
0 00 , الآأنه قال : : "فَإنّ الله ا تحب الْكَافِرِينَ" , فإن 556 
الإنسان .. , أَقِيمَتُ عليه الحُكّة ثُمَّ تولى , يُقال كَقَرَ , أحياناً تقول كَفَرَ 


وتسكت , وأحياناً تذكُر تقع الكُه” لصو : كَقَرَ تَوَلَياً هذا نوع , وأحياناً 


١ك‏ عن آبي وَاقِو اللَبِيِيٌ رصي إلله عنه أَنَّ رشول اللَهِ صَلَّى الله عَلَبْهِ وَسَلْمَ بَبْتما هُوَ جَالِسٌ في الْمَسْحِد وَالِنَاسَ مَعَهُ إِذْ أَقْبَلَ ثَلاتَهُ 
يَقَر ؛ فَأَقْبَلِ انان إلى رَسُول اللّهِ صَلَّى الله وَسَلَمَ وَدَهَبَ وَاجِدٌ » قَالَ : قوققا على رثول الله كلى الله عليه وسْلم . هاما 
حدقا قرات فزحة مي الجلفه مجلس ديها . وما ناخد محل خلفهض, وأما اناي قلذير داجما ؛ فَلَمَا فَرَعَ رَسُولُ الله صَلَى إِللَهُ 
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ألا أَخْبِرْكُمْ عَنْ التقر الثّلاتة ؟ أمَا أَحَدْهُمْ قأوى إلى اللَهِ فَاوَاهُ اللَّهُ » وَأمَا الآحَرُ فَاسْتَحْبَا فَاسْنَحْبَا اللّهُ مِنْهُ » وأمًا 
الآخر فأغرض فأغرض الْلّهُ عُنْهُ . رواه البخاري ومسلم . 
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تطبه الحتسن , وتقول : كَقَرَ هذا , و أحياناً تذكر بأثه كَقَرَ تَوَلّياً أو كَقَرَ 
كُفْر تَوَلّى ,عا عو المعضود ,هن كقر التولي: لا يكون الابعد يام الككة 


الآبة الثالثة : 
وقال تعالى : (فَإِنْ تولَّوَا فَقَذ أَبْلَعَْكُمْ مَا أَرْسِلْتُ به إِلَبِكُمْ) [هود 57]. 
الشاهد ؟ "فَإِنْ تَوَلَّؤا". صحيح , 
هل بلغتهم الحجة وقامت عليهم الحجة هؤلاء الذين تَوَلَّوَا ؟ 
نعم , قَامَتٌ عليهم الحَحّة . 
لبر ترات الحو لام 
"أبلَعْتِكُمْ مَا أَزْسِلْت به إِلَبِكُمْ" , قَهُمْ تولّوَا بعد البلاغ , كَقَرُوا كُفر تولّي . 
وقال تعالى : (قَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلَّى وَلَكِنْ كَذَّبَ وَتوَلّى) [القيامة 31/32] . 
5 كلام ابن تيمية واضح في هذه المسألة 


قال ابن تيمية : (والبَوَلَي عن الطّاعة لا يتكون إل بعد الرسول ) , أي بعد 
قِيَام الحُكَّة , و أمًّا فَبْلها فيُسَمََى جَهْل أو تأويل . 


[19 


6- باب اسم الإعراض لا يكون إلا بعد قِيَام الحجّة 
قال تعالى : (قَإِنْ أَعْرَصُوا فَقُل أَنْدَرْئَكُمْ صَاعِقَةٌ مِنْلَ صَاعِفَةٍ عَادٍ 
وَتَمُودَ) [قفصلت 3 


وقال تعالى : (فَإِنْ أَعْرَصُوا فَمَا أَرْسَلْتَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا) 
[الشورى 48]. 
وقال تعالى : (قَأَعْرَصُوا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِم) [سبأ16] . 


الشرح: 
الآية الأولى : 
قال تعالى : (فَإِنْ أغرَصُوا فَقُلْ أَنْدَرْئَكُمْ صَاعِقَةً مِنْلَ صَاعِقَة عَادٍ وَتَمُودَ) 
[فصلت 13]. 
كذلك اسم الإعراض لا يَكون إلا بعد قِيَام الحْجَّة , وهو غَيْر إِغْراض الجَهْل , 
لأنْ هناك إعراض جَهل يُسَمََى إعراض سَبَبْهُ الجَهل , بل هذا إعراض آخر , 


قد جَاءَنْهُ الحُكّة لكثه أَغْرَض . 
قال : "فَإِنْ أَعْرَصُوا" : هذا هو الشّاهد. 


"فَقُل أَنْدَرئُكُمْ ضَاء عِفَةَ مِثْلَ صَاعِقَةٍ عَادٍ وَنَمُورَ' ' , وهذه قِيلَتْ لفَرَيْس , فإن 


أَغْرَصُوا , هي لكْفار قُرَيْسش و هي عامة لغيرهم , لكنّها كانت بعد الحُجَّة. 
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الآية الثانية : 
وقال تعالى : (فَإِنْ أَعْرَصُوا فَمَا أَزْسَلْتَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًَا) [الشورى 48]. 
هذا كَفْرٌ إِعْرَاض , و قد قَامتث علدقين الشتق الأثبير كاناشة نمال 
وقال تعالى : (فَأَعْرَصُوا و فَأَرْسَلْتَا عَلَيْهِمْ سَبْلَ الْعَرِم) [الشورى 48]. 


. هنا عُوقِيُوا على الإِعْرَاض , والعِقَاب لا يَكون إلا بعد قيام الحُجّة , 
(فَأَغْرَصُوا فَأَرْسَلْتَا عَلَيْهِمْ سَبْلَ العرِم) , عُوقِبُوا في الدنيا , والعقاب في 
الدنيا لا يكون إل بعد قِيَام الحُجَّةَ لقوله : (وَمَا كُنَا مُعَدْبِينَ حَنَّى تَبْعَتَ 


رَسُولا). 
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7 - باب اسم الإباء و الاستكبار لا يكون إلا بعد قيام الحجة 


قال تعالى : (فَسَجَدُوا إِلّا إبلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ 
الْكَافِرِينَ) [البقرة 34]. : 

وقال تعالى : ( وَجَعَكَ لَهُمْ أَجَلَا لا رَبْبَ فِيهٍ فَأَبَى الظَالِمُونَ إِلَا 
كُقُورًا ) [الإسراء 99]. 
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وقال تعالى : (وَلَقَدْ أَرَيْتَاهُ آَيَاتَنَا كُلْهَا فِكَدَّبَ وَأَبَى) [طه 56]. 
وقال تعالى : (يَرْمُّ صُونَكُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ وَتأتى فُلُويُهُمْ وَأكْتَرْهُمْ 
قَاسِقُون) [التوبة  .]8‏ , 
وقال تعالى : (إِذَا قِيلَ لَهُمْ لا إِلَه إِلَّا اللَّهُ يِسْتَكْبرُونَ) [الصافات 


35]. 
وقال تعالى : (وَإِدَا تُتْلَى عَلَيْهِ آَبَائْتَا وَلَى مُسْتَكْبرًا كَأَنْ لَمْ 
تَسْمَعُها) [لعمان 7. 
وقال تعالى - ادْخُلُوا أَبُوَاتٍ جَهَتَّمَ خَالِدِينَ فِيها قَينْسَ 
ى الْمْتَكَيرِينَ) [الزمر 72]. 
وسيل أحمدٌ وَالحُمَيِدءءُ عَمَنَ أقَوَ بالضّلاة والزكاة والصّوم والحخ 
ولَمْ يَفْعَلٌ من ذلك شيئاً حتّى يموت , قالاً : ذلك الكُفر الصُّرَاحِ 
وخلآف كتاب الله وسئة رسوله وعلماء المُسلمين". 


وقال الكمترئ فى اضول البيتة : [اليكة غندنا زتها الكفن في 


الإسلام على خمس : "شهادةٌ أن لا اله إلا الله وأنّ محمداً 
رسول الله , وَإقَامَ الكلاة , وايتاء الركاة ,.وصوم رمضاتن , 


وححٌ البيت ) اه . 


الشرح : 

كذلك اسم الإبّاء والاسْيِكبَار لا يكون إلا بعد قِيَام الحُجَّةِ , يُقال كَفَرَ كفر 

إِبَاءِ واسْتكبَار , هذا لا بد أَنْ تكون الحْكَّة قد جَاءَنْهُ فَأَبَاها , أو جَاءَنْهُ 
فَاسْتَكبَرَ عنها , وهذا واضح من اللفظ , هذا لا يَكون إل بعد قيَام الحْكّة . 

الآية الأولى : 
قال تعالى : (فَسَجَدُوا إِلَا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ) 
[البقرة 34]. 
الشاهد : " أَبَى وَاسْتَكْبَرَ" , وإبليس قد قَامَتْ عليه الحُجَّة لأنٌ الله أْمَرَهُ ١‏ 
فعَلِمَ وعَرَفَ أمر الله له , فأتى واسْتكبَرَ , فكَقَرَ كفر إبَاء واسْيكبَار . 


وقال تعالى : (وَجَعَلَ لَهُمْ أَجَلَّا لا رَبْبَ فِيهِ فَأَبَى الظّالِمُونَ إلا كَفُورًا ) 
[الإسراء 99]. 


الشاهد : "قَأَبَى الظَالِمُونَ إِلَا كُفُورَا" , "قَأبَى" , كلمة "قَأبَى" , و 
"الظالِمُونَ" هذا وصف دليل على الظلم لهم وقد جَاءَنْهُمْ الرسالة . 
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الآية الثالثة : 
وقال بعالى : (وَلَقَحٍ اعتتاة آَيَاتِنَا كُلَهَا فَكَدَّبَ وَلْتَى) [حله 06 
الشاهد “اتن , "فَكَدَّبَ اتن" 6 والشاهد أن الآيات أرِيَهَا ورأها وسَمِعها : 


الآية الرايعة : 
وقال تعالى : (يُرْصُوبَكُمْ بأفوَاههمْ وَتأتَى فُلُوبْهُمْ وَأكْتَرْهُمْ فَاسِقُونَ) 
[التوبة 8]. 
الشاهد: "وتاتن"". 
الآية الخامسة - 


وقال تعالى : (إِذَا قِيلَ لَهُمْ لا إِلَه إلا اللّهُ يَسْتَكْبِرُونَ) [الصافات 35]. 
الشاهد : "يَسْتَكْبرُونَ" . أين الدليل على أنه قَامَتٌ عليه الحُجَّة ؟ 


الدليل هو قوله : "إِذَا قِيِلَ لَهُمْ " , "قِيلَ", إذاً قَامَتْ عليهم الحُجَّة . 

الآية السادسة : 
وقال تعالى : (وَإِدَا تُتْلَى عَلَيْهِ آَيَائْنَا وَلَى مُسْتكيرًا كَأَنْ لَمْ يَسْمَعْهَا) [لقمان 
7 
"مُسْتَكْبرًا" هذا هو الشاهد . وثُلِيَتْ عليه الآيات , إذاً قَامَتْ عليه الحُجَّة. 

الآية السابعة : 

وقال تعالى : (قِيِلَ ادْخُلُوا أَئْوَاتَ جَهَثَّمَ خَالِدِينَ فيها قَبِنْس مَنُْو 

الْمْتَكَبّرِينَ) [الزمر 72]. 
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الشاهد : "الْمُتَكَبُرِينَ". 
فقد قامت عليهم الحجّة لأنّ العذاب و العقاب لا يكون إل بعد قيام الحُجّة , 


( و هنا و للاسف ينقطع الدرس بسبب أنّ كلام الشيخ لم يعد مفهوما ) 
الدقيقة 30 من الدرس السابع 


سس 


8 - باب هل النفاق له ارتباط بالحجة ؟ 


وفي سورة البقرة دَكَرَ تعالى في أوَلها 1 آيات في صفة سادات 


ذلك 2» 
وقال تعالى : (إِذَا جَاءَكَ الْمُتَافِفُونَ قَالُوا ب تَشْهَدٌ إِنَكَ لَرَسُولٌ 
الله وَاللَهُ يَعْلَمُ إِنَكَ لَرَسُولَهُ وَاللَهُ يَسْهَدُ ! الْمُتَافِفْيتَ لَكَاذِيُونَ) 
[المنافقون 1] 1] 
وقال تعالى : (وَلَكِنَ الْمُتَافِقِينَ لا يَفْقَهُونَ) [المنافقون 7] 
وقال تعالى : (وَلَكِنَ الْمُنَافِقِينَ لا يَعْلَمُونَ)[المنافقون 8 
وقال تعالى : (وَقَالُوا رَبَنَا إِنَا أَطَّعْنَا سَادَئَنَا وَكُبَرَاءَنَا قِأَصَلُونا 
السَبيلا) [الأحزاب 67] , 


قال ابن سحمان في كشف الشبهتين ص 65-61 نقلاً عن ابن 
القيم من كتاب اجتماع الجيوش الإسلامية ؛ وتَقَلَهُ ابن القيم 


1 - مَنْ أ ضر ثُمٌّ عَمَى وأَقَوَ ُمَ أنكَر , وهؤلاء رؤُوس أمل 
التقَاق لمكي . 
2 - صُعفاء البصائر المُقَلّْدَة الأنباع بِمَنْزْلَة الأنعام والتَهائم . 
وقال ال محمد بن عبد الوهاب : (مع أنّ أكثر الكّفار 
حكّة الله مه ا عليهم كما قال 


9 - باب الصّلاة خحَلف من قَامَبْ عليه الحُجَّة 
قال تعالى : (وَلا تَزِرٌ وَازِرَهُ وَرّْرَ أخرَى) [الأنعام 164] 
وقال تعالى : (كُلَّ نَفْس بِمَا كَسَبَتْ رَجِيتَةُ) [المدثر 38] 
وعن أبي هريرة في أئمة الجَور فقال : (يُصَلُونَ لكم فإن أصابوا 


فَلَكُمْ , وإنْ أخطأوا فَلَكُمْ وعليهم) رواه البخاري . 


وقال البُخاري : "باب إمامة المَفتون والمُبتدع" 
وقال الحسن : "صل وعليه بدعته" 


الشرح : 
قال تعالى : (وَلَا تَزِرُ وَازِرَهُ وزْرَ أخرَّى) [الأنعام 164]. 
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الوَازِرَة الأولى هي نفس المُصَلَّي , والوَازِرة الأخرى هي الإمام المُبتدع . 
(وَلا تزِرٌ وَازِرَةُ) , هو المأموم , (وزرَ أخرَى) وزر الإمام المُبتدع , فالإمام 
المبتدع إِذَا كان قد وَقَعَ في وزر , فالمَأُموم لا يَلْحَفُهُ هذا الوزر بجواز 
الصّلاة خحَلفه . 


وكذا الآبة , وقال تعالى : كل قدي بمَا كَسَبَتْ رَهِيتهُ) [المدثر 38] 
فالإمام المبتدع هذا كَسْيَةٌ و مَرهَون به , ولا لف الماموم غير المُفرّط . 
ع سوس ا لا ال لم : يلون لَكمْ) , 


3 نَ" معروف , كان اللآم في اله ' دليل الجواز , "٠ه‏ نَ لكَة " هم 
المة ر وهو إمام 8 لأن الصلاة لَنا وهو الإمام" شيها : 


"فإِن أصابوا قَلَكَمْ , وإنْ أخطأوا فَلَكُمْ وعَلَيْهِمْ" : يعني ليس عليكم 
خَطُأهُمْ , وإثما الخطأ عليهم . 
وإِن أَصَابوا فَلَكُمْ ولَهُمْ أنِضا , وإنْ أخطأوا , فعَلَيْهِمْ الخطأ وأنتم لا يَتَالكم 
شيء 1 
لكنْ هذا في أئمة الجَوّر والأئمة الفُشَاق وأَمْل الكبائر والمُبتدعة أيضا 
الذين وَفَعُوا في بذع تَتَعَلق بمسألةٍ خفية , حَصَلَ لهم حِوَار لكنْ لَمْ تَرَلَ 
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وقال البُخاري : "باب إمامة القفتون والمُبتدع" , وفال الحسن : "صَكٌ 
وعليه 006 


الصلاة , صَلّ لكن البدعة عليه . 


ُمَّ كلام الشوكاني في إجماع أهل العصر الأول إِجْمَاعاً فِعْلِيَاً على الصّلاة 
خَلْفَ الجائرين , وقشم المُبتدعين بِدّعّة حَقّية عليهم . 


وأمًا كلام ابن سحمان فهو في المُرْتَدّين 'والكّقار , الإمام إذَا كان كافراً اق 

شوعةا أو طَاغِياً, أو مُلْحِداً أو عِلْمَانِياً أو دِيمُفَرَاطياً أو بَرْلَمَابِياً أو قَوْمِياً هذه 
أنواع من الإِلْحَاد والرِدّة , وكان إماماً فلا نُصَلَي خَلْقَهُ , لا يتجوز الصّلاة 

خَلَفَهُ . 
و تَقَلَ ابن سحمان و كذلك عبد اللطيف الاثفاق على أن الصّلاة لا تصح 
خَلْف كافر جَهْمِيٍ , تَقَلَ الاثفاق على أنَّ الصّلاة لا : تَصِحٌ خَلْفَ كافر , 
جَهَمِي هذا نوع , أَهَمٌ شيء أثه كافر بأي نوع من أنواع الكفر , إذا كان 
جَهْمِي أو قَؤْمِي أو بَعْنِي أو دِيمُفْرَاطِي أو حَدَانِي كُلَّها واحد , أو حاكم 
طاغي , الصّلاة خَلَفَهٌ لا تصِحٌ. 


وإِذَا صَلَّى الإنسان خَلْقَه يُعيد , إلا إِدَا كَهَرَكَ بسلطايه و بعضاه , وفَهَرَكَ , 
فوا تُصَلّي ويد 3 
انتبه إلى كلمة "يُقَرَّق" ضَعْ تحتها خط . 
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له بذلك" ل اي كا ميوت أ ا عر ادك 1 لوقه 
الحُكّة أو حَصَلّ له جوار لَكِنْ لَنْ تَرُلْ الشّئْهة , فهذا يُصَلَّى خَلْقَهُ . 


و هذا القول يَمِيلَ إليه شيخ الإسلام بن تيمية في المسائل التي قد تخفى 


م قَاسنَ على الجَهَمِيّة" : وشم قاس" 8 فاعل "قاس" يعود إلى ابن 
سحمان 


"ثم قَاسنَ على الجَهْمِيَة , فقال : وقد يَفْعَلَْهُ المؤمن مع غيرهم من 
المُرْتدّين إِدَا كان لهم شَؤكَة ودؤلّة" : قَيُصَلَي حَلْفَهُمْ ويُعيد الضّلاة . 


آخر باب في هذا الكتاب أو في هذا القسم , تفصّل .. 


0 - باب فشّاق أهل القئلة ولحُوق الأسماء والأحكام لهم. 


"باب قُشّاق أل القِبْلّة" : يعني ليس بكافر لكنّه فاسق , القُسّاق هُمْ 
العْصَاة من أقل التُوحيد . 
السؤال : هل يَلْحَقُهُ الإسم , و هل يُقَال له فَاسِق , وهل يُقال له عاصي ؟ 
وهل يَلحَفُهُ الحُكم أمْ لا ؟ 
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الجواب : إِنْ قَامَتْ عليه الحُجَّة لَحِقَهٌ الأسماء والأحكام . 


قال تعالى في القاذف : (وَلا تقْبَلوا لَههُمْ سَهَادَةٌَ أَبَدًا وَأُوليْكَ هُمْ 
الْفَاسِفُونَ) [النور 4]. 


القاذف من قُسّاق أهْل القِبْلة , ومْتا لَحِقَهُ الاسم , سُمِّيَ "قاذف" ولَحِقَهُ 
الحُكم , ولَحِقَهُ الفشق , إسم الفشق , ولَحِقَهُ من الأحكام أنْ لا تُفْبَلُ 
شهّادته . 
السؤال : و هل قَامَبْ عليه الحُكّة أمْ لا؟ 
الجواب : ما لَحِقَئْهُ إلا وقد قَامَتْ عليه الحُكّمٍْ , لو كان يَجْهَل ذلك وَمِثْلَه 
يَجْهَلُةُ وهُتا في الفِسق , في حَقّ الله و ما يَتَعَلّق بِحَقّ الله سُبحانه وتعالى 
لا يَلْحَفهُ , لأنّه لَمْ تَقُمْ عليه الحُجَّة , كان حديث عهد أو كان جاهلاً جَهْلاً 
يُمْكِن أن يَكون منه وَقَدَفَ , أمَا حَقّ المَخلوق فلا بد منه , و أمًا حقٌّ الله 
فهذا لا يَلحَفُهُ لأنه لم تَهُمْ عليه الحُْجّة. 
إذاً أَحَدْنا أَوَلا إسم الفشق , فإِدًا كان هُناك شخص فَعَلَ معصية ثُمَّ تصختة 
وكَلْمْتَهُ وعَلْمْتَهُ بالأدلّة فأصرّ , هُنا يَلْحَقُهُ اسم الفشق , يُسَقََى فاسق , 
عاصي . ومِئْلّهُ الزاني إِدَا رَنَا بامرأة لَيْسَتْ له , يُسَقَّى رَانِي , ولكن لا 
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يَلْحَفُهُ حُكْم الرّنَا حتى تُقَام عليه الحُجّة , أما إسم الفِشق إذَا قَامَتْ عليه 
الحْكّة يَلْحَفُهُ إسم الفِسْق , تفصّل .. 


وفي البخاري عن عمر في قِضّة عبد إلله المُلَقَب حِمَارا , فَلَمًا جلِدَ 

في الششرب , قال رَجُلَ من القوم : اللَهُمَّ الْعَنْهُ . فقال رسول الله 

صلى الله عليه وسلم : ( لا تَلْعَنُوهُ فَوَ الله ما عَلِمْتُ إلأ أنه يحت اللة 
ورسوله ) : 


وعند مسلم من حديث جابر أن الرسول صلى الله عليه و مر 
عليه 


هذه النُصوص كلها في اللّعن , و هُنَا قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : لا تلعن. 
الحديث الثاني : 


وعند مسلم من حديث جابر أنّ الرسول صلى الله عليه و 
عليه حِمَارٌ قد وُسِمَ فقال : ( لَعَنَ الله الذي وَسَمَهٌُ ) ؛ 


هس 
الاتالرن 


سَمّة 


وهْتا لَعَنَ الرسول صلى الله عليه وسلم , وَلَعَنَ مُعَيِّن الذي و 
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ودَخَلَ رَجُلآن على الرسول صلى الله عليه وسلم فَأَعْصَبَاهُ (فَلَعَنَهُمَا 
وَسَبهَمَا ) رواه مسلم من حديث عائشة , 


هذا مُعَيّن , والحديث في مُسلم , ولَعَنَهُمَا , أَجْرَى عَلَيْهمَا الحُكُم وهو 
اللَعْن , واللّغن من التّغزير , وطبعاً إِدَا لَحِقَ الحُكم , لَحِقَ الإسْم . 


رواه مسلم من حديث عائشة , 


ولَعَنَ الرسول صلى الله عليه وسلم تقراً وقد تَهَاهُمْ فَسَبَقُوهُ إلى 
البثر رواه مسلم من حديث ابي الطفيل , 


سَبَقُوهُ إلى البئر وخَالَقُوا أَمْرَهُ فَلَعَتَهُمْ هُنا قَامَتْ عليهم الحُكّة . 


رضي الله عن الجميع. 


والأحاديث التي في اللّعْن , كُلّ من 00 أسسماب للقن أو مُوجِبِ اللّغن , 
دا كانت هم اعت طهر 1 زلَغثة , فشارب الخَمْر مَلْعُون بِتَصٌ 
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الدّبَا عَشْرَة , والظّالِم جَاءَ لَعْنهُ في القُرآن الكريم : (ألا لَعْتَهُ اللَّهِ عَلَى 
الظَّالِمِينَ) [هود 18] . 


وأسباب اللّعْن إِذَا وَرَدَ في القُرآن أو في السُّنَةَ لَغْن , فهَلْ يَجُورُ لَغن 


المُعَتّنَ من التسلمين ؟ 
الجواب و 0 إِجْرَاءَ ذلك عليه , وَإِنْ كان جَاهِلاً وِلْمْ 


حَمراً , يَظيُةُ ماء , فَتَمَئنَ أثد حمر قهة ” دكاتةٌ لا يلقن . 

أو حديث عَهْد يَظَنٌّ الحَمْر ليسث بِمُحَرَ مَحَرََمَةَ م فَسَرِبَهَا قلا يُلْعَن د مغ أله قدة 
لَعْنُ الشّارب , لكن هُا لا بلع , لأثه لَحْ ثُقَمْ عليه الحُجّة . 

وقُلْتا يَجُورُ اللْغْن , ولَّمْ تَقُلٌ يجب ,أو يُسْتحَبٌ , ولَؤ لَعَنَ فلا يُتْكَر عليه , لكن 


سد سب اس ال 


ما تقول له ا ل 0 , أو يُسْتَحَب وتَتَعَبّد لله به , 
فلا , فمن فَعَلَهُ جَارَ , ومَنْ ترَكَهُ , أو قَالَ : أَنْرُكَهُ لكئ لا أتَعَوّد على اللّغن 
ويد ايها 
أما الصشحابي عبد الله المُلَفّبٍ حِمَارا , فَهنَا نَمَ تهى التبي صلى الله عليه 
وسلم عن لَعْيهِ , لأنّهِ فيه مانع وهو مَحٌبّة الله وزشوله 0 , لأثه كان من 
المُجاهدين , وقد ظهَرَت عليه مَحَبَّةَ الله ورسله [) عن لامر بالسدروك 
والتَّهْي عن المُئْكّر والجهاد والبَدّل , فهذا مانع . 
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فإذاً تقُول في اللَّغْن , , إِذَا جَاءَ الإنسان باسباب اللقن واتتقت القواعم عاد 
لغثة . وؤمت القوابع 
لكوت تعنا اله ورسوله 1 لقث غير اقل البشته . لاخ ات الفعتم كل 
تسلم عند أظل الفحتة لله ورسولةه [ , لكن لا بد لشَء فوق الأَصْل . 


فلو أنَّ أَحَدَ سي ل الله - شَرِبَ الخَمْر , وهو مقعروف 
بالجهاد , تقول هذا يُقَامٌ عليه < حَدْ الحَمْر ؟ هذا نعم , يُقامٌ عليه < حَدٌ الكمر . 
لكن هل يُلعن ؟ تفولٌ هذا مانع من اللغن . 
والمرأة المُتَبَرّْجَةَ تُلَعَن , "الْعَنُومُنَ فإتَهُرّ نَهُنَ مَلْعُونَاتٌ" رواه الطبراني . فلَوْ 
كانت امراة قاسقة ويُصِحَتْ فَعَائَدَتْ جا لقتها ,ولة كانت امراة مَعروفة 
بالاستقامة لكن عَلَبَهَا شيء فَأَظهَرَت , فهذا مانع , لكونها تُّحِتّ الله 
ورسوله [[]. 
نون - من العُلماء َلآ بُلءَ ن , لأنٌ العُلماء من المُجاهدين , و من أَمْلٍ 
فيكو ن ا 6 لَو أتى بما تشعلة غيره من اوسياتب اللعغن , 
وهو عَالَم معروف لا يُلعَن , إذا ظهَرَتٌ فيه مَحَنَّةَ الله ورسوله [] , وكان من 
البَاذِلِينَ , و كان من الضادِعِينَ , وهكذا . 
إذأ الخُلاصة : إِذَا قَامَتْ الحُجَّة تلحق الأاسماء والاعكام , فقي غاصن. 
نن وتشتٌ , وتشقى قاسق وفكرم , وأمًَا إِذَا لَمْ تَقُمْ عليه الحُجَّة فلآ . 
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القسم الخامس : كتاب الأحكام التي لا تكون إلا بعد قيَام الحُكَّة 
1 - باب التّعذيب لا يَكون إلا بعد قيام الحُكّة. 


هذا القسم الخامس أو الكتاب الخامس من هذا الكتاب , وهي الأحكام التي 
لا تكون إلا بعد قيام الحُجَّة , وهذا الحُكم لا يَلَحَق الجاهل , و لا تكون إلا بعد 
قِيَام الحجة. 
الأؤل : التّعذيب : وهذه سَبَقَ أنْ أَحَدْنَاها , تَمُرٌّ عليها مُرور الكِرَام , 
فالتّعذيب لا يُكون إلا بعد قِيَام الحّة , لا يُعَدّب أحد إلا بعد الخكّة . 
وهذا القسم الخامس وهو كتاب الأحكام التي لا تكون إلا بعد قِيَام الحَُّة , 
ونحن لشسْنا في الأسماء , انْتَهَيْنَا من الأسماء بقِسْمَيْهَا : ما يَكون بعد 
الحُجَّة و ما يَكون قبل الحُكّة , ونحن الآن في الأخكام . 
فالتّعذيب لا يَكون إل بعد قِيَام الحُجَّةِ . 


تَفْرَأُ الُصُوص فقط , و تَثْرّكُ الشَّرْح لِمَا على ما في أذهانكم الكريمة من 

الهم الشَّابق وما فَهِمْئُمُوهُ قبل , و الحقيقة أنّي مُرتاح و مَبسوط اليوم 

فن قتيكعكة التابف . د تشقر و لله الحمة اتكم فَهِمْثْمُ ما سَبَقَ , فإِنْ كان 

الفهم عندكم لهذه المسائل بنسبة ثمانون في المائة , فهذا الأمر يكون 
رائع و جَيّْد . 
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و تكتفي - و إن كان الآن وقت الأسئلة , لكن تسرد من الأسئلة خمس 

دقائق لتكرير هذا الذي قد فَهِمْئُمُوهُ , حتى لا تزجع مرّة أخرى فَنَشْرَح , و 

عورى 5155 المذه الأمور واضح , و كفي فقط سَرْدُةَ تسرد واذساكم 
واضح فيها هذا المعنى . 


1 - باب التّعذيب لا يَكون إلا بعد قيام الحُجَّة. 
قال تعالى : (وَمَا كُنَا مُعَدْبِينَ م تَنْعَتَ رَسُْولا) [الإسراء 15]. 


وقال تعالى: (وَمَا كَانَ رَتُكَ مُهْلِكَ الْقُْرَى حَنَّى يَنْعَتَ فِي أَمّهَا رسو 
يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتَنَا) [القصص 59]. 


الآيبة الأولى : قال تعالى : (وَمَا كُنَا مُعَدْبِينَ حَتَّى نَبْعَتَ رَسُولًا) [الإسراء 
15]. 


لل 
امة ع هه هه 11! 
معد 


والآية الثانية : قال تعالى : (وَمَا كَانَ رَنُكَ مهْلِكَ الْقُرَى حَنَّى يَبْعَتَ في أمّهَا 
رَسْولا يَثْلُو عَلَيْهمْ آَيَاتَتَا) [القصص 59]. 


"مهْلِكَ الْقْرَى" 
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عا تقلك آلله القرى عكى يثفقت فى انها رسول , وقبل أن عثفت لأا نقلك , 
والقهلآك يُعتبر من العَدَاب . 


وقال تعالى : (ولؤ أ أنَا أَهْلَكْتاهُمْ بِعَدَابٍ مِنْ فَبْلِهِ لَقَالُوا رَبَّنَا لَوْلَا 
أزْسَلت إِلَيَْا رَسُولَا فَنَنَّبِعَ آبَاتِكَ مِنْ قَبْلِ أن تذل وَتخْرَى) [طه 134]. 


وقال تعالى : (إنَا فد أُوحِيْ إلا آنَّ الْعَدَابَ عَلَى مَنْ كَدَّتَ وَتَولّى) 


[طه 148. 
وقال تعالى : (فَدُوَقُوا الْعَدَابَ بمَا كَنْثُمْ تَكْفُرُونَ) [آل عمران 
16 . 


وقال تعالى : (سَيُصِيبُ الَّذِينَ أَجْرَمُوا صَعَارٌ عِنْدَ الله وَعَدَابُ شَدِيدٌ 
بِمَا كَانُوا يَمْكَرُونَ) [الأنعام 124]. 
وقال تعالى : (أَكَفَرْئُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ فَدُوَقُوا الْعَدَابَ بمَا كُنثم تكفُزون) 
[آل عمران 1106 . 
كَلُ الآيات العٌمْدَة فيها هي الآية الكريمة : (وَمَا كُنَا مُعَدْبِينَ حَنَّى تَبْعَتَ 
رَسُولًَا) [الإسراء 15]. 


وقد وَفَعَ الإجماع على أنّ إِقَامَة الحُدُود على من عَلِمَهُ . 


نعم , الحُدُود لا تَقَعِ إل على مَنْ عَلِمَهَا , إن كان حَدِيتَ عَهْد وعَاشَ في 
بَادِيةٍ بعيدة , أو تشَأ في بلاد الكفر , فهذا لا تقام عليه الحُدّود لِجَهَْلِهِ , 
وهذا إجماع , والحَد عَذاب وتطهير أيْضاً . 


قال ابن تيمية : (مَنْ لمْ يَعْلِمْ تَخْرِيمَ الحَمْرٍ لَمْ يُحَدْ ياثقاق 
المُسلمين ) الفتاوى [19/ 225]. 


نعم , باثقَاق المُسلمين , "مَنْ لَمْ يَعْلَمْ تَخْرِيم الحَمْرٍ لَمْ يُحَدْ يِانْقَاقٍ 
المُسلمين" , لأنه جاهل , فإدًا عَلِمَهُ عُدِّبَ به , وقَامَ عليه الحَدّ وهو تغذيب 


ورَجر والاأفيى + 


قال القاضي عياض : (وكذلك أَحْمَعَ المُسلمون على تكفِير كَل مَنْ 
اسْتحَلَ القئل أو شُرْب الخفر أو الرٌّنَا مِقَا حَدَّمَهُ الله بعد عِلْمِهِ 
بتحريمه ) . 


نعم , بعد عِلْمِهِ بِتَخْرِيمِهِ . 


- صرركك 


الباب الذي بعده , وهو القثل .و الفتال لاتكون إلا بعد وكام العخه ايفين 
ادف ديلل عن كتكي ى يقال 
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2 - باب القثل والقِتال لا يكون إلا بعد قِيَامِ الحُجَّة. 
ة الكفر إِنَّهُمْ لا أَيِمَانَ لَهُمْ) [ التوبة12]. 


قال تعالى : (فَقَاتِلُوا أَيِْمَّهَ 

وقال تعالى : (يَا أَنَّهَا الَّذِينَ أَمَنُوا قَاتَلُوا الَّذِينَ يَلُوتَكُمْ مِنَ الْكْفَار) 
[التوبة 123]. 

وقال تعالى : (قَاتَلُوا الَّذِينَ لَا بؤمثوت ‏ بِاللّهِ ولا بِالْيَوْم الْآخِرِ) [التوبة 


كَل هؤلاء فير الآيات النلاث قَامَتْ عليهم الحْحَّة جالقتقة الدّعَوَة 6 ولذلك 
يُقاتلون , أَنَا مَن لَمْ تبْلْعْهُ الدَّعْوة , فإنّه يجب دَعْوَثُهُ قبل القِتال . 


وقال تعالى : (مَلْعُونِينَ أَيْتمَا تُقِهُوا أَخِدُوا وَُتُلُوا تَفْتِيلا) [الأحزاب 
1]. 


وعند مُسلم من حَديث بَرَيْدَةَ رضي الله عنه وفيه : ( و إِذَا لفقيت 
عَدُوَكَ مِنَ المشركين فَاذْعُهُمْ إلى تَلآثِ خصال ) الحديث . 


فَادْعُهُمْ إلى تلآثِ خصّال , قَإِدَا لَمْ يَسْتَجِيبُوا لهم فَقدٌ قَامَتْ عليهم الحُجّة , 
فيقاتلون بعد ذلك. 
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قال النَّرْمِذِيٌ في باب الدَّعْوَة قبل القِتال : وقال أحمد لا أَعْرِف 
اليوم 5 تَدَعَى 4 وتَقَلَهُ ابن قدامة في المْعْيِي. 


وقال أَبَا بطين في الدُّرَر( 10 /368) : قال إن قول الشيخ تقِي الدّين 
: (إنّ التَكْفِيرَ وَالقَئْلَ موقُوف عَلَى بُلوغ الحَجَّة). 


3- باب أحكام الآخرة لا تكون إلا بعد قِيَامِ الحُجَّةَ 


و هذا واضح , أحكام الآخرة من التَّعْذِيب لا تكون إلا بعد قيَام الحُجَّة , و إِذَا 
ما قَامَتْ عليه الحُجّة يُمْتَحَنُ , يُبْعَتْ إليه سول . 
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قال تعالى : (ِكُلَّمَا أَلْفِيَ فِيها فوخ سَأَلَهُمْ حَرَتَنهَا ألم يَأْيَكُمْ تذيز * 
قَالُوا تلى فَدْ جَاءَنَا تير فَكَذْبْنَا) [الملك 9] . 


وقال تعالي : (وَقَالَ لَهُمْ حَرَنَنَهَا أَلَمْ َأْيَكُمْ رَسْلَ مِنْكُمْ يَتْلُونَ عَلَيَكُمْ 
آيَاتِ رَبّكُمْ وَيُنْذِرُوتكُمْ لِقَاءً يَوْمِكُمْ هَدًا فَالّوا بَلَى) [الزمر 71]. 


وعن الأسود بن سَرِيع رضى الله عنه مَرْفُوعاً : 


هذا إِذَا ما قَامَتْ عليه الحُجَّة يُمْتتحن , الآن النصوص الآتية , النصوص, 
السابقد فى اتا قاعتث غعليهم القتة ة وَعَذَبُوا في الآخرة , أمًا إِذَا لَمْ تَقُمْ 
عل الح 3 ع هم سه يَمَتَحَن 1 


وعكن الأسود بن سَرِيع رضىٍ الله عنه مَرْفُوعاً : (أزتعة تمد 0 


زبعة يمتحنون يوم 
القِيَامَةِ » فَدَكَرَ الأَصَمّ م و الأَحْمَقّ وَالهَرِمَ وَرَجَلاً قات في قَثْرَة ) , 


الحديث ذَكَرَ طَرَقَةٌ ابن القيّم في أَحكام أهْلٍ الذّمَّةَ [2/650] , وبعدما 
سَافَهَا قال : 'يَشُدٌِ بَعْضُّهَا بَعْضاً" , وقد صَحَّحَ الحُفاظ بَعْصَهَا , 
صَكَحَ البَيْهَقِي وعبد الحق وغيرهما حديث الأسود وأبي هريرة , وقد 
رَوَاهَا أئمة الإسلام , ودوَّنُوهَا في كُتُيِهِمْ ). 


إذا كان هُناك سؤال , تفصّل .. 
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السؤال الأوّل : ما هو الفرق بين الافتراء والكذب على الله ؟ 
الجواب : ليس بينهما فَرْق , الككذِب على الله هو الافتراء . 
و الكذب على الله , إِذَا تَسَبَ كَلاماً إلى الله و قال الله. 
السؤال الثاني : 0 
الجواب : لوؤجُود مَايْع وهو المَحَنَّة , لوُجُود مانع و لذلك قال : "لآ تَلْعَنُونُ" , 
هي الحُجَّة قَامَتْ , لكن لا بد أن تُوجَدَ الأسباب وتَنْتغِي الموانع , الرسول [] 
قال لآ تَلْعَنُوهُ لِوْجُود مانع وهو مَحَبَة الله ورسوله [] , وهي مَحَبة زائدة عن 
أظل المحئة. 
السؤال الثالث : مَا القَرْق بين التَّولّي والإغراض؟ 

الجواب : التَّوَلّي نَوْعٌ من الإغْرّاض , لكن التَوَلّي إِغْرَاض عن عِلْم , وفيه 
تؤع من العتاد . والإِعْرَاض قد يَكونُ عن عَدَمٍ اهْتِمَامِ , يعني يَعْلَم لكنه لَمْ 
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هنهم ه» 
السؤال الرابع : .. غير واضح 1111 
الجواب : أين نعم , كذلك وفد بني المُنتفق يُسْتَد ع ل بها لأ الرسول [] 


قال : ( إن الله يَبْعِتُ عن ]مر 2 [ضر ا روم رصخ عورم 
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السؤال الخامس : .... غير واضح ...... ؟ 
الجواب : هو كافر , المُنافق يقاق اعتقادي كافر , والمُنافق والمُرْئد هناك 
بَيْنَهُمَا فَرْق , ولكن سَبَقَ أن ذَكَرْنَاهُ في دٌرُوس شابقة , و لذلك لا دَاعِي 
للإعادة. 
السؤال السّادس : هل من نَرَكَ المَبَانِي الخمسة يُعتبر كافر؟. 
الحواب : نعم . من تدك العتاني الكقسن تكقر , سواة كلها أو واحدة عنها , 
وفيه خلآف في بَعَصْها . 
أمَا الضّلاة فبالإجماع تَارِكَهَا بكفر , وأنَا الرّكَاة أيضاً وَمَعَ عليه إجماع 


الصحابة رضي الله عنهم على كُفْرٍ تاركها , في قِتَال المُرْئَدينَ مَانِعِي 

الرَكّاة , وجاء عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال : "ما تارك الرّكاة 
بممُسلم" , 

وأمًّا الحَحٌ ففيه كلام عُمَر رضي الله عنه أنه قال : ها هم بشسلمين , القد 

هَمَمْتُ أن أَصْرِتَ عليهم الجزيّة , والحَجحٌ فيه كلام لابن عباس رضي الله 
كنه . 


وعلى كَلْ حال معروف الخِلآفَ , الخلآف في المَبَانِي الأربع , هل يَكفر أو 
لا »؟ 


44 


و الحمد لله ربٌ العالمين , و نسأل الله لنا و لكم التُوة ظ 
الهداية , أن لا يَكِلنا إلى أنفسنا طَرْفَة عين , و أن يَرزقنا العما 
ترزقنا الذعوة ؛ مما تَعَلَْمْنَا: 3 


و حلى الله و سلم و تارك على عكنا محقد و على آله و صضحية اح 
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